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معضلة في اليمن:

 عسكريا للصراع 
ّ

لا حل

ولا سياسيا أيضا
 عــدن - أظهـــرت حالة المـــدّ والجزر 
التي شـــهدها مؤخرا الوضـــع الميداني 
في محافظة البيضـــاء جنوبي صنعاء، 
وقبل ذلك جمود خارطة توزيع السيطرة 
الميدانية بين كل مـــن القوات الحكومية 
وقـــوات جماعـــة الحوثي فـــي محافظة 
مأرب شـــرقي العاصمة، ضعف الرهان 
على حســـم عســـكري للصـــراع الدامي 
المتواصـــل فـــي البـــلاد منـــذ أكثـــر من 
ســـبع ســـنوات، دون أن يكون هناك حلّ 
سياســـي في الأفـــق الأمر الـــذي يجعل 
من الملف اليمنـــي بمثابة معضلة، ومن 
الأوضاع الإنســـانية في اليمن مأســـاة 

مزمنة بلا نهاية وشيكة.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة تداول 
المعسكران المتحاربان في البيضاء على 
إعلان الســـيطرة على أجزاء شاسعة من 
المحافظـــة التي تمثّل نقطة ربط بين عدد 
كبيـــر من محافظات البـــلاد بما في ذلك 
صنعاء شـــمالا ومأرب شـــرقا والضالع 
غربـــا وأبين جنوبا، ليعـــود الوضع في 
الأخيـــر إلى نقطة قريبة ممـــا كان عليه 
قبل الحملة الأخيرة التي شـــنّتها قوات 
مواليـــة للحكومـــة الشـــرعية أمـــلا في 
اختراق  وتحقيـــق  المحافظة  اســـتعادة 
عســـكري يعيد تنشـــيط جهود استعادة 
باقي المناطـــق اليمنية ويضعف الموقف 
إزاء  للحوثيـــين  المتصلّـــب  السياســـي 
جهـــود الســـلام ومحاولة إقـــرار وقف 

لإطلاق النار.

ذلـــك أنّ الحوثيين أعلنوا في الأخير 
ســـيطرتهم مجدّدا على مناطق البيضاء 
التـــي انتُزعـــت منهم، ما دفع الســـلطة 
الشـــرعية بقيـــادة الرئيـــس المعترف به 
دوليـــا عبدربه منصور هـــادي إلى فتح 
تحقيق بشـــأن ما حدث لقوات الشرعية 

في المحافظة.
أما فـــي محافظة مـــأرب التي تمثّل 
الســـيطرة عليهـــا هدفـــا اســـتراتيجيا 
للحوثيـــين بســـبب موقعهـــا المجـــاور 
لصنعاء وثراء أرضها بمخزونات الغاز 
الطبيعي ما دفعهـــم لتوظيف جزء كبير 
من مجهودهـــم الحربي لتحقيق هدفهم، 
فلم تتغيّر خارطة الســـيطرة كثيرا حيث 
لـــم يتمكّـــن الحوثيـــون رغـــم تحقيقهم 
تقدّما ميدانيا جزئيا مـــن اقتحام مركز 
المحافظـــة وإحـــداث الانقلاب المنشـــود 
من قبلهـــم في ميزان القوى على الأرض 
وفـــي أروقـــة السياســـة حيـــث لا تكاد 
تتوقّـــف المحـــاولات الأمميـــة والدولية 
والإقليميـــة لإطـــلاق عمليـــة تفاوضية 
تفضي إلـــى مخرج ســـلمي من الحرب، 

دون جدوى.
فعلـــى الرغم مـــن إظهـــار الولايات 
المتّحدة تحـــت إدارة الرئيس جو بايدن 
اهتماما بإطلاق عملية سلام في اليمن، 
ورغـــم ما أظهرته الســـعودية من مرونة 
باقتراحهـــا وقفا لإطلاق النار ســـاندته 
ســـلطنة عمان وبذلـــت جهـــودا لإقناع 
الحوثيين بـــه، فقد ظلت عجلة الســـلام 
متوقّفـــة، فيما الحرب تراوح مكانها ولا 

تســـفر عن أي تغيّر من شـــأنه أن يحرّك 
جمود الملف اليمنـــي ويفتح أفقا لوقف 
الصراع ولإنهاء الأزمة الإنســـانية التي 
تقـــول الأمم المتّحـــدة إنها الاســـوأ في 

العالم.
وفي انتظار ذلك لا يبرح التفاؤل غير 
المؤســـس على معطيات واقعية خطاب 
أطراف وازنـــة ذات صلة بملف الصراع 
اليمني، وتحديدا الولايات المتّحدة التي 
أثنى مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ 
علـــى ”إجمـــاع دولي وإقليمـــي ليس له 
مثيل على إنهاء الصراع“، دون أن يبين 
التأثيرات العملية لذلك الإجماع في دفع 

جهود السلام.
وقال ليندركينغ في منشـــور لوزارة 
الخارجيـــة الأميركية عبر حســـابها في 
تويتر بمناســـبة عيد الأضحـــى ”بينما 
نحن نحتفـــل بالعيد مـــازال النزاع في 
اليمن مســـتمرا“، مضيفـــا ”نأمل في أن 
يساهم الإجماع الدولي والإقليمي الذي 
ليـــس له مثيل بالدفع نحو وقف شـــامل 
لإطلاق النار والدخول في حل سياســـي 

لأزمة البلاد“.
كما شـــدد على أهمية أن ينجح هذا 
الإجمـــاع الدولـــي فـــي جـــذب الأطراف 
اليمنية إلى التفاوض بحسن نية والذي 

من خلاله يتم جلب الراحة لليمنيين.
وعلـــى عكـــس المنتظـــر لا يمثل مثل 
هـــذا الخطـــاب الأميركي اللـــينّ مدعاة 
تفاؤل لدى الكثير من المهتمين بالقضية 
اليمنيـــة بقرب إطلاق عملية ســـلام في 
اليمـــن، وذلك لخلوّه من أي ضغوط على 
الأطراف اليمنية المتصارعة، وخصوصا 
الحوثيـــين الذيـــن غالـــوا فـــي رفـــض 
مبادرات التهدئة والدعوات إلى الحوار، 
بينمـــا الولايات المتّحدة بما لها من وزن 
عالمـــي في مختلف المجالات السياســـية 
تســـتطيع  والاقتصاديـــة  والعســـكرية 
ممارســـة الضغوط على أي طرف عندما 
تتوفر لديها الإرادة السياسية وتقتضي 

مصلحتها ذلك.
وفي غيـــاب الضغـــوط الفعلية على 
الحوثيـــين يبدو هؤلاء مرتاحين للوضع 
السياسي والعســـكري القائم، معتبرين 
أن الضغـــوط مســـلّطة علـــى خصومهم 
المحليين والإقليميين، الأمر الذي يدفعهم 
إلـــى التمادي في المنـــاورة وربح الوقت 
واللعب علـــى المتغيّرات في داخل اليمن 

وخارجه.
وغيـــر بعيد عـــن أســـلوب المناورة 
جـــدّد الحوثيـــون فـــي وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع قبولهم بســـلام مشروط 
ومفصّـــل علـــى مقـــاس رؤيتهـــم التي 
تعتبرها مصادر يمنيـــة امتدادا للرؤية 
الإيرانية للصراع فـــي المنطقة، مؤكّدين 
على لســـان رئيس مجلســـهم السياسي 
الأعلى مهدي المشـــاط حرصهـــم الكبير 
ورغبتهـــم الأكيدة ”في الســـلام العادل 
وجاهزيتهـــم  والمســـتدام“،  والشـــامل 
”لمفاوضـــات ســـلام جـــادة وصادقة فور 
توفـــر مؤشـــراتها العمليـــة والواقعية، 
وفـــي مقدمتهـــا رفـــع الحصـــار“. وفي 
مخالفة للمواقف الحوثية المتشدّدة إزاء 
السلام قال المشـــاط ”لا نقدم اشتراطات 
تعجيزية بقدر مـــا نطالب بالحد الأدنى 
من الحق القانوني والإنســـاني لشعبنا 
اليمني كمفتاح لبناء الثقة وإدارة عجلة 

السلام إلى الأمام“.

 بغــداد - أثـــارت تصريحات رســـمية 
تركيـــة تضمّنت تهديدا لســـيادة العراق 
على أراضيه موجة استياء لدى عدد كبير 
من السياســـيين العراقيين، لكنّها كشفت 
مجدّدا محدوديـــة الخيارات العراقية في 
الـــردّ على التجـــاوزات التركيـــة التي لم 
تقتصر فقط علـــى المواقف والتصريحات 
وباتت تشـــمل تدخّلا عســـكريا آخذا في 
التوسّـــع بعيدا عن ضوابط الاتفاق الذي 
يجمـــع بين الطرفـــين التركـــي والعراقي 
وينص على تدخل عســـكري محدود لكل 
طرف في أراضي الطـــرف الآخر لدواعي 

حفظ الأمن.
التركـــي  الداخليـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
ســـليمان صويلو أنّ مســـؤولية الســـلام 
فـــي العراق وعدد آخر مـــن بلدان المنطقة 
من مشمولات بلاده. وقال في كلمة له في 
مهرجان بمدينة شـــرناق الواقعة بجنوب 
شـــرق تركيـــا على الحـــدود مـــع العراق 
”الأيـــام التـــي نذهب فيهـــا إلـــى العراق 
وسوريا سيرا على الأقدام من هنا ليست 

بعيدة، فهي قريبة بإذن الله“.
وأضاف ”سنكون جميعا أبناء أقوى 
وأغنى بلد“، مضيفا ”الســـلام في سوريا 
والعراق وليبيا وأفغانستان والجغرافيا 
الإسلامية والإنســـانية والشرق الأوسط 

هو أيضا مسؤوليتنا“.
ورأت أوســـاط عراقية أنّ تصريحات 
صويلـــو تتجـــاوز كونها مجـــرّد موقف 
شـــخصي متحمّس، لتعكس نهجا أصبح 
ثابتا في السياسة الإقليمية لتركيا يقوم 
علـــى التدخّل فـــي بلدان الجـــوار بدافع 
الطمـــع فـــي أراضيهـــا اســـتنادا إلى ما 
تـــراه أنقرة حقّا تاريخيا موروثا عن عهد 

الدولة العثمانية.
ويســـتند أصحـــاب هذا الـــرأي إلى 
مقارنة ما ورد على لســـان وزير الداخلية 
بتصريحـــات أخـــرى لأكثر من مســـؤول 
وزعيم تركي بمن فـــي ذلك الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان الذي ســـبق لـــه أن هدّد 
بشكل صريح باجتياح الأراضي العراقية 
وصـــولا إلى قضاء ســـنجار غربي مدينة 
الموصـــل بذريعة ملاحقـــة عناصر حزب 
العمـــال الكردســـتاني الموجودين هناك، 
قائلا ”بخصوص إخـــراج الإرهابيين من 
ســـنجار: لديّ وعد دائم.. يمكننا أن نأتي 

فجأة ذات ليلة“.
ويشـــترك في التهديد بغـــزو العراق 
أكثـــر من طرف سياســـي تركي من داخل 
الســـلطة وخارجهـــا، وهو مـــا عبّر عنه 
تهديـــد ســـابق صـــدر عـــن زعيـــم حزب 
الحركـــة القومية التركـــي دولت بهجلي 

باســـتخدام القوة لدعم المكوّن التركماني 
العراقي قائلا ”إن أكثر من خمســـة آلاف 
من منتسبي الحزب مستعدون للانضمام 
إلـــى كفاح التركمـــان في كركـــوك والمدن 
التركمانية الأخرى في العراق“، ومضيفا 
”هـــؤلاء التركمـــان ليســـوا لوحدهم ولن 

نتركهـــم يتعرضون لمجـــازر عرقية، ولن 
نتركهم أبدا دون وطن“.

والتلويــــح بالتدخّــــل لدعــــم التركمان 
هو أيضــــا أحــــد التوجهــــات الثابتة في 
السياسة الرســــمية لتركيا تجاه العراق، 
خصوصــــا وأنّه توجّه يســــتجيب لمطامح 
تركيــــة قديمة فــــي محافظة كركــــوك ذات 
الثــــروة النفطية الضخمة والتي يســــعى 
أكــــراد العراق لضمّهــــا لإقليمهم ما يمثّل 

خطا أحمر لتركيا.
وقــــال ســــفير تركيا في العــــراق علي 
رضــــا غوناي مؤخّرا خلال زيــــارة له إلى 
كركــــوك إن هذه المدينــــة تركمانية، مؤكّدا 
اهتمام بلاده بهــــا وعزمها على مواصلة 
دعم التركمان المقيمين فيها واصفا هؤلاء 

بـ”الأتراك العراقيين“ وبـ”أبناء جلدتنا“.
وتجســــيدا لسياســــة التدخل التركية 
في أراضــــي الجيران غيّــــرت أنقرة خلال 
السنوات الأخيرة من أسلوبها في معالجة 
مســــألة تواجــــد عناصــــر حــــزب العمال 
العراقية،  الأراضــــي  داخل  الكردســــتاني 
وأصبحت تميل إلى توسيع عملياتها في 
العمق العراقي دون التنســــيق مع بغداد 
جنبا إلى جنب التأسيس لوجود عسكري 
مســــتدام هناك مــــن خلال تركيــــز قواعد 

عســــكرية، وذلك بعــــد أن ظلّت طيلة عقود 
من عمــــر صراعهــــا الدامي مع مســــلحي 
الحزب تكتفي بالقيام بعمليات عســــكرية 
خاطفة وحملات محــــدودة لملاحقة هؤلاء 
المسلّحين في إطار اتفاق قديم مع العراق 
يعود إلى ما قبل سنة 2003 ويحدّد لكل من 
طرفيه التوغّل لمســــافة عشــــرين كيلومترا 
داخــــل أراضــــي الطــــرف الآخــــر لملاحقة 

المسلّحين المعادين له.
ويرى مراقبون فــــي التحرّش التركي 
المتصاعــــد بالأراضــــي العراقيــــة امتدادا 
لسياســــة التدخّل خــــارج الحــــدود التي 
أصبحــــت تركيــــا تنفّذها بشــــكل واضح 
خلال الســــنوات الأخيرة والتــــي تدخّلت 
بموجبها فــــي ليبيا وســــوريا وفي إقليم 
ناغورني قرة باغ الذي كان مدار نزاع بين 

أرمينيا وأذربيجان.
ويحقق التدخّل العسكري في العراق 
لتركيــــا هدفين مباشــــرين أوّلهما خوض 
الحــــرب ضدّ الأكراد علــــى أرض الجيران 
كما هو جار بالفعل على الأرض السورية، 
وثانيهمــــا تثبيــــت موطئ قدم فــــي البلاد 
إلــــى جانــــب إيران التــــي ثبّتــــت نفوذها 
في العراق عبر وكلائها من السياســــيين 
ومن قادة الميليشــــيات، وأيضا إلى جانب 
الولايــــات المتّحدة التي تســــجّل حضورا 
عســــكريا محدودا على أرض العراق، كما 
أنّ لواشنطن تأثيرا في السياسة العراقية 
من خلال علاقتها الوثيقة بحكومة بغداد.

وكثيــــرا ما أظهــــرت تركيــــا اهتماما 
بالمنافســــة على دور أكبر في العراق نظرا 
لمــــا له من موقع اســــتراتيجي وما تحويه 
أراضيــــه من ثــــروات وما يمكــــن أن تمثّل 
إعادة إعماره من فرص استثمارية واعدة.
اللفظـــي  التحـــرّش  تصاعـــد  ومـــع 
أن  بـــدا  العـــراق،  بأراضـــي  والميدانـــي 
الحكومات العراقية بما في ذلك الحكومة 
الحاليـــة برئاســـة مصطفـــى الكاظمي لا 
تمتلـــك خيـــارات فـــي مواجهـــة التوجّه 

التركي الخطير، حيث احتجّت بغداد عدّة 
مرّات لدى أنقرة على انتهاك تركيا لسيادة 
البلـــد دون أن تلقى تلك الاحتجاجات أي 

أصداء لدى الجانب التركي.
وتجدّدت الاحتجاجـــات اللفظية بعد 
التصريحـــات الأخيـــرة لوزيـــر الداخلية 
التركي على لســـان عدد من السياســـيين 
العراقيـــين. وقـــال زعيـــم تحالـــف قوى 
الدولة الوطنية عمار الحكيم إنّ مســـعى 
فرض الأمر الواقع علـــى العراق مصيره 
الفشـــل، معتبرا في تغريـــدة على تويتر 
أنّ ”تحقيق الســـلام فـــي المنطقة والعالم 
يأتـــي عبـــر تعامل الـــدول في مـــا بينها 
وفـــق المواثيق الدوليـــة والتعاون المبني 
على أســـس العلاقات المتبادلة والمصالح 
المشـــتركة، فيما تملك دول المنطقة وعلى 
رأســـها العراق ســـيادة كاملة“. وأضاف 
”نهيب بدول الجـــوار الإقليمي أن تتعامل 
مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة، 
ولا يُسمح بأي حال من الأحوال المساس 

بسيادته أو التعدي على أراضيه“.

أما عضو لجنـــة العلاقات الخارجية 
بالبرلمان العراقي ورئيس لجنة الصداقة 
العراقيـــة – التركيـــة ظافـــر العاني، فقد 
وصف تصريحات الوزيـــر التركي بأنّها 

تمثّل تعديا على سيادة العراق.
وقـــال العانـــي فـــي بيان إنّ مـــا قاله 
الوزيـــر صويلـــو ”ينطوي على سياســـة 
توســـعية لا تخدم الســـلم فـــي المنطقة“، 
مضيفـــا ”كنا ننتظـــر من تركيـــا الجارة 
موقفا يعزز اســـتقرار العراق لا أن يزيده 

اضطرابا“.

سليمان صويلو: قريبا نذهب إلى العراق وسوريا سيرا على الأقدام 

ردود سياسية عراقية باهتة على تجاوز 
تركي جديد على سيادة العراق

أحلام تركيا كوابيس للجيران

صعوبة النزول من مرتفع الحرب الشاهق

أعلنــــت  عقوبــــات  شــــملت   - لنــدن   
بريطانيا فرضها على أشــــخاص من عدّة 
دول متّهمين بالفساد في بلدانهم، محافظَ 
نينوى الســــابق نوفل العاكوب الملاحق 
في العراق بقضايا فساد والمدرج أصلا 

على لائحة أميركية للعقوبات.
وتشــــمل العقوبــــات تجميد الأصول 
وحظر الســــفر على هؤلاء الأفراد للتأكد 
من أنهــــم لن يكونوا قادرين على تحويل 
أموالهــــم عبــــر البنــــوك البريطانيــــة أو 

دخول البلاد.
وبشــــأن العاكوب أشــــار بيان لوزير 
الخارجيــــة البريطاني دومينيك راب أنّه 
”اختلس أموالا عامــــة مخصصة لجهود 
إعــــادة الإعمار وتقديم الدعــــم للمدنيين 

ومنــــح أيضا عقــــودا وممتلــــكات تابعة 
للدولة  بشــــكل غير قانونــــي“، موضّحا 
أن محافظ نينوى السابق ”يقضي حاليا 
عقوبة ســــجن مدتها خمس ســــنوات في 
العراق بتهمة الفســــاد بما في ذلك إهدار 
حوالي 2.5 مليون جنيه إســــترليني من 

خلال أشغال عامة وهمية“.
وكانت الســــلطات العراقيــــة أعلنت 
في أكتوبــــر الماضي اعتقــــال العاكوب 
بعــــد عام ونصف عام مــــن هروبه بتهمة 
اختــــلاس 64 مليــــون دولار مــــن أمــــوال 
الإعمــــار ومســــاعدات النازحين في هذه 

المدينة.
العراقيــــة  النزاهــــة  هيئــــة  وتتهــــم 
عامــــة  أمــــوال  باختــــلاس  العاكــــوب 

بالتواطؤ مع مســــؤولين داخل محافظة 
نينوى، التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون 
دولار، بينمــــا يعيــــش مئــــات الآلاف من 
النازحين خــــارج المحافظة. وهو متهم 
أيضــــا باختــــلاس 9.4 مليــــون دولار من 

أموال مخصصة للنازحين في نينوى.
كما ســــبق لوزارة الخزانة الأميركية 
وضع اســــم العاكــــوب ضمــــن قائمة من 
أسماء أربع شخصيات عراقية على لائحة 
العقوبات؛ هم بالإضافة إليه كلّ من ريان 
الكلداني زعيم ميليشيا مسيحية مسلحة 
تنشط ضمن الحشد الشعبي، وأبوجعفر 
الشــــبكي القيادي في ميليشيا محلية في 
الموصل، ومحافظ صلاح الدين السابق 

أحمد الجبوري الملقب بأبومازن.

محافظ سابق لنينوى على لائحة عقوبات بريطانية

ــــــة التركي أن يتحوّل العراق إلى ســــــاحة مفتوحة أمام  ــــــع وزير الداخلي تَوقُّ
تدخلات بلاده، واعتباره بســــــط السلام هناك وفي ساحات إقليمية أخرى 
من ليبيا إلى أفغانستان مرورا بسوريا ضمن مسؤوليات تركيا، لا يعبّران 
عن موقف شخصي لمسؤول متحمّس ومشحون قوميا كما هي حال الطبقة 
الحاكمة في تركيا حاليا، بقدر ما هما انعكاس لتوجّه سياســــــي ثابت لدى 

نظام حزب العدالة والتنمية جارٍ تنفيذه على أرض الواقع.

ما قاله وزير الداخلية 

التركي ينطوي على 

سياسة توسعية

ظافر العاني

لا نقدم اشتراطات 

تعجيزية لبناء الثقة 

وإدارة عجلة السلام

مهدي المشاط


